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رائداً للمقام 
*ولـعل الــســـؤال الـــذي يــطـــرح نفــسـه ونحـن
نـكــــرس هــــذا المـلف لــــرشــيـــــد القــنــــدرجــي ان

نتساءل في البداية من هو رشيد القندرجي 
-هــورشيــد بن حـبيـب بن حــسن ويـكنــى بــابي
حـمـيــد ولــد في بغــداد في محلــة ) العــويـنــة (
والعــوينــة سمـيت بهـذا الاسـم لتـخصـصهـا في
زراعــة العــويـن أي اللــوبـيــا حـيـث كــانـت فـيهــا
فراغات استغلت كبساتين وجداول وتعتبر من
احـيــاء بــاب الــشـيخ وتــوفي والــده الــذي كــان
يعمـل خرازاً ) أي بـائعـاً للخـبز ( وعـمر رشـيد
لايتجـاوز الـثمـانـي سنـوات واشـتغل في صغـره
عـنــد محـمــد الافغــانـي كـصــانع للاحــذيــة  )
قنـدرجـي ( في عقــد النـصــارى فمـن هنـا جـاء
لقبه ولما بلغ الثامنة عشرة من عمره دخل في
الجيــش التــركـي ثم صــار ســراجــاً في المعـمل )

العبخانة( الى نهاية الحرب العالمية الاولى.
اخذ المقـام عن اشهـر الاساتـذة والقراء الـذين
عــاصــرهــم خلال تلـك الفـتــرة الا ان اسـتــاذه

الاول كان احمد زيدان .
*يقول الحاج هـاشم الرجب وهو احد تلامذة
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 63 سنة على رحيله 

 وعند افتتاح دار الاذاعة العراقية في الاول من
تموز عام 1936 في عهد وزارة ياسين الهاشمي

الثانية عين رشيد خبير للمقام العراقي

اذا اريد تحديد الدور الذي لعبه مقريء المقامات المرحوم رشيد القندرجي )1886-1945(في الحياة
الفنية البغدادية خلال العشرينيات والثلاثينيات من هذا القرن فان اصح تعبير يمكن ان يقال عنه انه
كان مدرسة متميزة في المقام العراقي بل صائغاً بارعاً ادخل تحسينات كثيرة عليه سواء في اطار الجالغيات
البغدادية او التسجيلات الاسطوانية ويوم طواه الموت في مثل هذه الايام  من عام 1945 قال المتقدمون

في السن من هواة المقام كتراث عراقي اصيل ان فن الغناء العراقي فقد اكبر اساتذته  واقدر من
استطاع التعبير عن معانيه في مجال الافراح والاحزان.

وعنـدمـا كـان يجلـس معي في غـرفـة الادارة في
المطبعة كان يسالني قائلا 

- مـا هي الاخبـار الحرب يـا صديقـي فكنت
اروي له الانـبـــاء الـتـي ســمعــتهـــا عـن طــــريق
الاذاعـات العــربيـة او الـتي قـراءتهـا في جـرائـد
الــصـبـــاح في ذلك الـيــوم وكـنـت احــســبه غـيــر
معـني بمتابعـة الاذاعات وانه يعـزف عن قراءة
الجرائد ولم افطن الى انه لم يحسن القراءة
والكتابـة حتى قـال لي ذات يوم بعـد ان فرغت
مــن تقــــــديم تقـــــريـــــري الاخــبـــــاري قـــــال لــي
:يــاصــديقـي لمــاذا لاتقــوم دار الاذاعــة بقــراءة
الانباء علـينا بمثل الطريقـة التي ترويها انت
لـي ويقـصــد الـلهجــة الـبغــداديــة الــشعـبـيــة .
احـب ان اشـيــر الــى ان القـنــدرجـي لـم يـتــزوج
وقـد امتد الـعمر بـامه التي كـان يحبهـا .فظل
يـرعاهـا حتى تـوفيت قبل وفـاته بقليـل وكانت
سعـيـــدة اللحـظــة لانـنـي ســرت وايــاه في بـيـت
صـــديق لـي وله فــانــطلـق يغـنـي ويــرقــص ثـم
ذهـب الى بيته الذي يعيـش فيه وحيد وهناك
لفـظ انفــاسـه اخيــرا وكــانت وفــاته يــوم 8 اذار

1945 - ويقول اين تكمن براعة ؟ 
ـــــاب الفــن - مــن المعــــروف لــــدى جــمــيع ارب
المقـام ومتـذوقيه ان علـى راس قـائمـة مطـربي
مقامات بـاستثناء المطرب الـعراقي هو محمد
القـبنـجي الــذي استـطــاعــوا ان يحــددوا هــذه
المقــامــات في هــذه المقــامــات ويـضـيفــوهــا الـيه
شيء كثيـرا لتتحـول الى فـن  حلو وممـتع هو
الفنـان رشيـد القنـدرجي الـذي ابتكـر العـديد
من القـطـع الغنــائيـة واضــافهـا الــى المقـامـات
كمـا جـدد في بـعضهـا الاخـر لانقـول هـذا كلام
جـزافـا لـو لـم نكن قـد استـمعنـا الـى مقـامـات
القـنــدرجـي واسـتـمـتعـنــا بهــا خـصــوصــا تـلك
الـتـي مـــازالـت مـحفـــوظـــة لــــدى محـبـي فــنه
ومـنهـم الــسـيــد عـبـــود محـمــد فــرج صــاحـب

المقهى المجاور لمدرسة المستنصرية .
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وتقدم المقام العراقي.
*ومــن وجهــة نــظــر الــصـحفـي الـــراحل عـبــد
القـادر البراك الذي عاصـر وعرف الاثنين معاًُ

-ان عــدد المغـنين الــذين كـانــوا يجــرون علـى
طـريقــة القنـدرجي يـوم ذاك قـليل بل وان

اكثرهم كان مقلداً لهم وان لم يختلفوا
عـنه في تشويه نـصوص الشعـر العربي

الفـصيـح فعبـد القـادر حـســون مثلاً
كــــــــــــان مــــن احـــــــــســــن مـقـلــــــــــــدي
القـنــدرجـي في معـظـم مقــامــاته
كاالمنـصوري والبـجنكاه والـسيكاه
والمخــالف والابــراهـيـمـي وان كــان
لايستـطيع اداء فصـوله الكـاملة
ـــالـــرغـم مـن ونجـم الــشـيـخلـي ب
حلاوة صـوته وعلــو طبقـاته كـان
لايجــيــــــد الا بعـــض المقـــــامـــــات
وبصـورة خاصـة تلك التي يـترنن
بهـــا مقـــرؤا المقـــام المـــوالـيـــد ولـم
اســمع لـه مقـــامـــاً مــن المقـــامـــات
الـطــويلـة الـدالــة علـى طـول بــاعه

ومــــا يقـــال عـن الــشـيـخلـي وعـبـــد
القـادر حـسـون يـصح قـوله علـى

احــمــــد مــــوســــى الــــذي كــــان
يجــيــــد اداء ) الحــــديــــدي

والصـبى والمـدمي( فقط
ولقــــد تعـــرفــت علـــى

الـقـــنــــــــــدرجـــي في
ســــــــــــــــــــــــــــــــرداب

جـــــريـــــــدة
العــرا

ق

عـــام 1942 حـيـث كـــان يـتـــردد لـــزيــــارة بعــض
اصــدقــائه مـن محــرري الجــريــدة وكــان يلـبـي
دعـــوتهــم بقـــراءة المقــامــات الـتـي كــان يــودون

الاستماع اليها منه .
واخيراً سيظـل شيوخ بغداد والمخضرمون فيها
يسـتذكـرون فيهـا رشيـد القنـدرجي في كل سـنة
وعنـدمـا يحل شهـر رمضـان بـالــذات حيث كـان
يقيم حفلاته الغنائية مساء كل يوم في مقهى

الشابندر قرب المحاكم.
سعيد الحظ لانني رايته يغني 

قـال المـرحــوم عبــد القــادر البــراك تعــرف علـى
الـقنــدرجي في ســرداب جــريــدة العــراق ويكـمل
الحــديث الــزميل صــادق الازدي عنـدمـا يـروي
لنـا جـانبـا من اهـتمـامـات القنـدرجي  تعـرفت
علــى رشـيــد القـنــدرجـي في شعــر مــايــس عــام
1941 وهـــو الـــشهـــر الـــذي قـــامـت في بـــدابــته
الحـرب بيننـا وبين بريـطانيـا وقد اسهـمت ايام
تلك الحــرب بتحـريـر جـريـدة يـوميـة مـسـائيـة
كــان يصـدرهـا المـرحــوم عبـد الله حـسن وكــانت
الاعــداد الـتي صــدرت مـنهــا خلال مــايــس هي
اخر مـا صدر مـنها طـوال مدة الحـرب العالمـية
الثـانيـة فقــد اعتقل صــاحبهـا في الفــاو والغي
امـتياز جريدته ثم استـئانف اصدارها .بعد ان
وضعـت الحــرب اوزارهــا . وكــان احــد اصحــاب
مــطــبعــة الــرشـيــد الـتـي تــطــبع الــنهـــار علــى
مكانتهـا من قراء المقـام العراقي وعـوو المرحوم
محمـد سعـيد الـذي استقل فيـما بـعد مـازالت
قـائمـة حتـى يـومنـا هـذا وهي مـطبعـة اسعـد .
وكـان محمـد سعيـد هـذا من اصـدقـاء المـرحـوم
رشيــد القنـدرجي بـحكم كـانـوا اول من عـشـاق
المقام ومـن حفظته ولـكونهـما هـو والقنـدرجي
من ابنـاء مـنطقـة بغـداديـة واحـدة وكـان رشيـد
يـزور مـطبعـة الـرشيـد في معـظم ايـام الاسبـوع
وكـان يرتـدي ملابس العصـرية ويضـع السدارة
علــى راسه وهــو ممـتلــى الجـسـم قــوي الـبـنـيــة
رغـم كــــونه قـــدتجـــاوز الخـمــسـين مــن العـمـــر
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ـــــى المغــنــين ابــتــــدائــيــــة وكــنــت اجـــــول بهـــــا عل
والمــوسـيقـيـين وقــراء المقــام العــراقـي لالـتقـط
لـهم صــورهـم فكــانت صــور رشيــد الـقنــدرجي
تتعــرض عنــدي للفـشل الــذريع المـتكــرر ولقـد
لاحقـت رشيـد الـقنـدرجـي ملاحقـة مـسـتمـرة
وكـنت اخـذه المـى مـسجـد حــسب الله الـذي ال
الـــى جـــزء مــن نهـــر الــشـــارع بعـــد شق شـــارع
الجـمهــوري وهــو يقــرب تمــامــا مـن مـصــرف

الرافدين في الشورجة..
وكـان امام المسجـد الاستاذ عبـد الله الشيخلي

 .
وفي مـسجـد حـسب الله كـان رشيـد يعـرض لنـا
نمــاذج مـن تــسـبـيحــات الـتـمجـيــد الــذي هــو
ضـرب مـن الغنــاء الصـوفي الـذي كــاد ينقـرض

ويندثر ..
وفي المسجـد تم لي الـتقاط صـورا كثـيرة لغـير
واحــد مـن رجــال المقــام العــراقـي حـيـث كـنـت
اتـخــــــذ مــن هــــــذا المــــسـجــــــد مــتــــــرددا لــي في

الثلاثينيات قبل الشخوص الى مصر .
وكنـت اللاحـق رشيــد الـقنــدرجي فــاذهب الــى
بـيــته فـــاخـــرجه مـنـه لاتخـيـــر له مـــوقفـــا في
عـرض الـطــريق لالـتقـاط صــورة له قــد تكـون
اجلــى مـن الاخــرى الفــاشلــة غـيــر ان الفــشل
ـــــى كـــــامـــــرتــي كـــــان يـلاحق صـــــور الـــــرجـل عل

الضئيلة الشان والرخيصة الثمن .
لم ارى ارق مـن رشيــد نفـســا ولا اسلـس قـلبــاً
ولااطـيب سـريـرة .. انه كـان انـسـانــا ذا سجيـة
كـسـجيــة الـطفـل البــريء حبـيبــا الــى النــاس

جميعا .
واذا كــان الــشــيخ جلال الحـنفـي قــد فــشل في
الجــمع بـين مـــدرسـتــين في الغـنــــاء العـــراقـي
يمـثلهمـا انـذاك المـرحـوم القنــدرجي والاستـاذ
القبانجي تـرى ماذا يقول الاخـير عن خصمه

وبعد مرور 34 سنة على رحيله . 
وقال لي القبانجي: 

- حـين سـمعـت المــرحــوم رشـيــد القـنــدرجـي
لاول مـرة يغـني في مقهـى العـيشــة التي كـانت
ملــتقـــى الفـنـــانـين في الــثلاثـيـنـيـــات لـم اكـن
مـشهورا انذاك لكنـني اخذت عليه تحفظه في
الغناء . والذي تسمعه الـيوم منه تجده يكرره
غــدا دون تغـيــر او تـبــديل في الانغــام شــانه في
ذلك شــان المغنيـين الكلاسيـكيين الـذين كـانـوا
يـعتبـرون المقـام قـالبـا مـعينـا لايمكن تـغييـره ،
مـع ذلـك كــــــان لـه مــــــؤيــــــدون والـكــثــيــــــر مــن
المعجـبين ومـازالـوا يـذكــرونه حتــى الان . ومن
هنــا نـشــا الخـلاف بيـننــا انــا ادعــوا لـلتـطــويــر
شــريطـة عـدم خــروج المغنـي عن الجـوهـر وهـو
يلتـزم الكلاسـيكيـة واليـوم وبعـد 34 سنـة علـى
رحــــــــــــــــــــيـــــــل
المـــــــــرحــــــــــوم
القـنــدرجـي
اقـــــــــــــــــول ان
خلافـنــا لـم
يـــــــــــــكـــــــــــــــــــــن
شـخـــصــيـــــــا
بــل كـــــــــــــــــــان

فنيا .
واذكـــر انـنـي عـنـــدمـــا غـنـيــت حجـــاز كـــاركـــرد
والـنهــاونــد وسـمعـنـي شــريــد لــم يكـن يعــرف
النهـاونـد او علـى ايــة علم به وبـدا القنـدرجي
يشـيع بين النـاس على ان القـبنجي بـدا يغني
حــسب مــزاجه مقــامــات ليـس لهــا وجــود ولم
نـسـمعهــا من اســاتــذتنــا اخيــرا :اننـي احتــرم
الاستاذ القنـدرجي واقدره حيـث تبنيت خلال

تلك الفترة تعينه خبيرا في الاذاعة. 
اكبر الاساتذة والرائد المجدد

*وضـمـن هـــذا الــسـيـــاق يــبقــــى الخلاف بـين
القنــدرجي والقبــانجي يحتـاج الـى المـزيـد من
الـدراسـة والتـدقيق فـاذا كـان الاول عـد انـذاك
من اكبـر اساتذة المـقام برأي المتقـدمين بالسن
الا ان الثـانـي أي القبــانجي كــان يمثل الـتيـار
المعـاكس ولـدى الـشبـاب فهـو الـرائـد المجـدد في
الاداء وفي تـطويعه الالحان العصرية المتحررة
من تقـاليد ورسـوم ومقدمـات قراء المقـام على
الطريقة القـديمة وتوظيف كل ذلك في حركة
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تمـوز عام 1936 في عهـد وزارة ياسين الهـاشمي
الـثانية عـين رشيد خبيـر للمقام الـعراقي وقد
قـدم العـديــد من الحفـلات الغنــائيـة الـى يـوم

وفاته.
كـــان ذكـيـــاً يحــتفــظ بـــذاكـــرة قـــويـــة حـــاضـــر
البــديهــة مجــاملاً حـسـن المعــاشــرة متــواضعــاً
ســألـته ذات مــرة عـن اسـتــاذه أحـمـــد  فقــال)

احمد بيدر وانا اخذت حفنة( .
مجالس القيصرية وكهوة الشط 

*حــين ســــألــت الـــشــيـخ جلال الحــنفــي وهــــو
صــــديـق شخــصـي لــــرشـيــــد القـنــــدرجـي عـن
ذكــريــاته عـنه اسـتعــاد اكـثــر مـن صــورة ظلـت
عـــالقــة بــذهـنه حـتــيالان عـن رشـيـــد تلـمـيــذ
احـمـــد زيــــدان المغـنـي الــبغـــدادي الـــذي كـــان
صاحب مدرسـة ذائعة السـيط في بغداد وكيف
تعـلق بــطــــريقـــة ابـن زيـــدان غـيـــر واحـــد مـن
المغـنــين كعـبـــاس بـن كـنـبـيـــر والحـــاج جـمــيل
البـغدادي الذي رغم خبرته الواسعة في دقائق
المقــــام العـــراقـي واسـتــيعــــاب مفــــرداته الا ان

عـــطــــــائـه
الغـنـــائــي
ظــــــــــــــــــــــــــل
محـــــدوداً
لــيــبـقـــــــــى
رشــــيـــــــــــــد
القـنــــدرج

ي
الـــوحـيـــد الـــذي يمــتلـك امـكـــانـيــــات واسعـــة
وعــطــــاءغــــزيــــر لــم يغــب يــــومــــاً عــن اســمــــاء
المستمعـين في بغداد ثم يتذكر الشيخ الحنفي
الـتـي كــان رشـيــد يـتــردد علـيهــا ومجــالــسه في
القـيـصــريــة الــى جــوار خــان مــرجــان وكهــوة

الشط وغيرها من المحلات الاخرى..
وتبقى النقطة الاهم ماسر خلاف رشيد 

القندرجي مع الاستاذ محمد القبنجي يقول
الشيخ الحنفي :كان رشيـد سلس القياد اليفاً
بـسيطـاً لم اره مـتعنتـاً يومـاً ما الـى في موقف
يتـطلب مـنه الاعتـراف بـالاستــاذ القبـنجي او
الالــتقــــاء به تحـت سـقف واحـــد وانـي بـــذلـت
جهـداً كثيـراً استمـر زمنـاً غيـر قصيـر من اجل
جـمـعهـمـــا في مكــان واحـــد فلـم افلـح في ذلك
وكان موقف القبنجي من هذه الناحية لايقل
امتناعـاً عن موقف صاحبه الذي لم يصاحبه

..
وفي الثلاثـينيـات كنت احـمل معي الـة تصـوير

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ
ـ

ـ
ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

القنــدرجي : تـأثــر رشيــد القنــدرجي بــاستـاذه
احمـد زيـدان واخــذ عنه الـشـيء الكـثيــر حتـى
عــد مـن احــسـن تلامـيــذه وبمــا ان قــرار صــوت
استــاذه كــان ضعـيفــاً ولان مقــامــات الـتحــريــر
تحـتــاج الــى قــرار قــوي وكــان احـمــد لايـتفـنن
بمقــامــات الـتحــريـــر بل يــركـــز جهـــوده علــى
مقــامــات الـبــدوة كــالابــراهـيـمـي والمحـمــودي

والطاهر ...الخ
ومن هـذا بـزغ نجـم رشيــد القنــدرجي في عقـد
المقـــامــــات العـــالـيـــة عـن اسـتــــاذه ومقـــامـــات
التحـرير من بـاقي اسطوانـات بغداد حين ذاك

...
تفــــرغ رشـيــــد لحفــظ المقــــام واصـبـح الغـنــــاء
مهـنته ومــورد عيـشه الــرئيـسـي اذ ليـس له أي
عـمل اخــر عـــدا مهـنـــة الغـنــاء لـــذلك نـبغ في
حفــظـه وادائه بـبـــراعـــة فـكـــان خـيــــر تلـمـيـــذ

لاحسن استاذ.
سـجل رشيــد جمـيع المقـامـات الــرئيــسيـة علـى
ــــات عــــدا الحـــســيــنــي والــبــنجـكــــاه الاســطــــوان

والبهيرزاوي.
وعنـد افتتاح دار الاذاعة العراقية في الاول من
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جمال حيدر 
يتـوشج دجلة مع بغـداد باواصر نـسجتها
اصـــــابع الــــزمــن وشهـــــدت علــيهــــا عـيــــون
التاريـخ رغم انحسـار الدلالات الجمـالية
بــين المـــــديــنـــــة والــنهـــــر نــتــيجـــــة الــبــنـــــاء
الفـوضـوي الــذي اخل بعلاقــة بغــداد مع
دجلـة الامر الـذي انحسـرت معه العـمارة
الـتي تــستـفيــد مع وضــوج ضفــاف الـنهــر
علـى مسـافات طـويلـة من المـدينـة ما ادى
الــــى غـيــــاب كــــامـل لمعـنـــــى تلـك الـعلاقــــة
الازلـيــــة اذ ثـمــــة اسـتـغلال سـيــئ للــنهــــر
وعلاقته بالمـدينة غيـر صحية فـدجلة هو
شــريــان بغــداد وهــويـتهـــا وصمــام امــانهــا
والمحافـظ على اصالتها لكنه منزو تماما
عـن الـبغـــداديـين في امكـنـــة عـــدة نـتـيجـــة
الــتخــطـيــط الـــسـيـئ الــــذي ركـن الــنهــــر
جانبـا. ثمة جسر يمـتد دائما بين ضفتي
النهـر والجـســور البغـداديـة هي الـوحيـدة
التي تحـدد معـالم الـطرق الـعابـرة للنـهر
وتـوشج طـرفي المــدينـة الكـرخ والـرصـافـة.
الجــســر الاول كــان خــشـبـيــا ويــربـط بـين
الاعـظـميــة والكــاظـميــة اقيـم علــى صف
طـــــــويـل مــن الـــــــزوارق المــتـــــــارجـحـــــــة مــن
تمــوجــات الـنهــر. اذ كـــانت تجــرفه بـعيــدا
لينطلق البغـداديون في كرنفـال احتفالي
بقــرع الـطـبــول حـتـــى يعــود الجــســر الــى
وضعه. دام هـذا الجسـر حتـى ايام الـوالي
نـــامق بــاشــا وشـيـــد علـــى انقـــاضه جــســر
حديد اقامته قـوات الاحتلال البريطاني
لعبور الامدادات الى منطقة العطيفية. 
وظلـت بغــــداد شحـيحـــة الجــســـور حـتـــى
العـام 1889 حيث شـيد اول جـسر يـستـند
الــــى عــــوامــــات خـــشـبـيــــة واطـلقــت علــيه
تــسـمـيــة كــرارة شـيــده الــوالـي مـصـطفــى
عاصم بـاشا الـى جانب جـسر الخـر الذي
افتتحه الـوالي عطـا باشـا في العام 1898
واطلق عـليـه اسم الحـميــدي نــسبــة الــى
الـسلـطــان العـثمــانـي عبــد الحـميــد وقــد
أزيل هذا الجـسر وشيد جسـر حديد بدلا
مـنـه ازيل هــــو الاخــــر فـيـمــــا بعــــد مــثلـت
اجسـاد الزوارق والـسفن الطـافيـة الصـلة

تنـبئ بــالمـطــر الـكثـيف وارتفـــاع منــاسـيب
دجلــــة وان الخــطــــر المـنــــدرس تحـت المــــاء
يخـطــو نحــو العــاصمــة بغــداد . ولم تعـر
الحـكومـة كعـادتهـا أي اهتـمام بـالامر وفي
عـتمــة لـيلــة 29 تـشــريـن الثـــاني تــدفـقت
الميــاه بـســرعــة عجـيبــة واحــاطت بـبغــداد
الـتـي مــــالـبـثـت ان اخـتــــرقــتهــــا مـن بــــاب
الـشـيخ ومقبـرة الـشـيخ عمــر. لم تـسـتكن
ميــاه دجلـــة لم تـهمــد حــركـتهــا لـتمــضي
تــدق ابـــواب الاحيــاء الـبغــداديــة الاخــرى
وتـــوحـــد الجـمـيع تحـت لائحـــة الـتــشـــرد
والخـــراب .. الفـنــاهــرة والــسـنك المـــربعــة
والعــــويـنـــــة وقهــــوة شـكــــر وفــضــــوة عــــرب
والـكــــولات وبـنــي سعـيــــد طــــاطــــران زيـن
العـابــدين والـشيخ سـراج الــدين فـرج الله
والخالـدية والجـوبة والـعزة وخـان لاوند.
وقــد تغنــى البغـداديـون علـى مــر العصـور
بـنهـــر دجلـــة وضفـــاف مـــوجـــاته واعـتـبـــر
مـــتعــــــة الــــســمــــــر قـــــــرب ضفــــــاف الـــنهــــــر
لاتعــــادلهــــا مــتعــــة اخــــرى ومـن الاغــــانـي
الـــذائعــة الــشهــرة الـتـي تـتغــزل بـضفــاف

دجلة ..
علـــى شـــواطـــىء دجلـــة مـــر.. والعــشـــرات
غيـرهــا من الاغــاني المـشهــورة التـي ظلت
راسخـــة في الـــذاكـــرة الجـمعـيـــة .. كــــذلك
تغنوا بـالجسور الممتـدة بين ضفاف النهر
حـيث تــردد الاغـــاني الـشـهيــرة بــانقـطــاع
جسـر الحديـد لكـثرة مـرور العشـاق عليه

لرؤية معشوقاتهم .. 
الـشرائـع الاخرى نـالت نـصيبـا من شـهرة

الاغاني خصوصا شريعة النواب .. 
شموع الخضر ..

وثمة طقس يشهد دجلة ايام محددة من
كل عــــــام حــيــث تــــطفــــــو الــــــواح الخــــشــب
المحملـة بـالــشمـوع المـوقــدة علــى صفحـة
مـن مـيــــاه الــنهــــر في انـتــظــــار المــــراد مـن
الخـضــر. امهــات الغــرقــى لـهن نـصـيبـهن
مــن الـــنهــــــر اذ يـجلــــســـن علـــــــى ضفـــــــافه
سـاعـات طـوالا في انـتظـار الغــائب. الـذي
عسى ان يأتي من عباب الماء حتى لو كان

جثة طافية . 

الـنهـــر مـنهـــا : شـــريعـــة الـنقـيـب وشـــريعـــة
مـنزل المنـاحيم دانيـال وشريعـة القنصـلية
الـبــــريــطــــانـيــــة وشــــريعــــة مـنــــزل الحــــاكـم
العــسكــري المقــابل لـبنــايــة حـســو في شــارع

الرشيد. 
فيضانات :

بـورصـة المــوت والتـشـرد تـرتفع اسـهمهـا في
بغـــداد اثـــر مـــوجـــات الفـيـضـــانــــات وارتفع
مـنسـوب نهـر دجلـة المكتـظ بجثث الغـرقى
والمتـميـز بـالكـوارث الـطبـيعيـة وفـيضـانـات
مـــدمـــرة حـــاصـــرت بغـــداد بـتـــوتـــر يــصعـب
تصـديقـه . سبعـة عـشـر فـيضـانـا اولهـا في
الـعـــــــام 1356 واخـــــــرهـــــــا في الـعـــــــام .1954
الـرحـالـة الانـكليـزي جـيمـس ريمـونـد دون
في كتـابه رحلـة الـى بغـداد في عهـد الـوالي
داود بــاشــا والـــذي كتـبه خلال زيــارته الــى
بغـداد في العـام 1834 والـذي طـوق المـدينـة
وانـــدفع يهـــدد جبــروتهـــا حين بـــدات ميــاه
دجلــة في الارتفـــاع في اليـــوم الثـــاني عـشــر
مـن نـيــســـان مـن تـلك الــسـنـــة . في الايـــام
القلائـل التـي سبـقت ذلـك هبـطت امـطــار
غــزيــرة وظل الجـــو داكنــا مـلبــداً بــالـغيــوم
بحـيث اصبحـت الشـوارع وهي غيـر معـبدة
ملـيـئـــة بـــالاوحـــال واصــبح الــسـيـــر فــيهـــا
مـسـتحيـلا وفي ليلـة العـشـريـن من الـشهـر
كان حوض النهر ممتلـئاً بالماء ما ادى الى
تهـــــدم ضفــــاف الــنهـــــر وطغــــى المـــــاء علــــى
القسـم الكبيـر من المـدينـة جارفـا اكثـر من
خـمــســـة عــشـــر الفـــا  مـن الـــسكـــان بـيـنهـم
العـــديـــد مـن المــصـــابـين بـــالــطـــاعـــون مـن
مخــتـلف الاعــمـــــار. حـــــركـــــة دوران الارواح
الغــامـضــة في نهــر دجلــة تـسـمعهــا بغــداد
ملـيـــا مـن اعـــوام مـتعـــاقـبـــة فـمـيـــاه الـنهـــر
تفجـرهـا الامـطـار لـتنــدفع نحــو المجهـول
مهــــددة المــــديـنــــة وتــــذيـقهــــا مــــر الهــــوان .
فـيـضـــان العـــام 1914 بلـــور طلاسـم الـنهـــر
الـعجـيـبـــة حـين كـــانــت بغـــداد مـــشحـــونـــة
بــــاجــــواء الحــــرب العــــالمـيــــة الاولــــى ارتـفع
مـنــســـوب الـنهـــر جـــراء الامـطـــار الغـــزيـــرة
لـيـصـب في جــريــان لـم تــشهـــده بغــداد مـن
قبل. الحكـومــة تلقت بـرقيـات من المـوصل

دلالته علـى صفحــة الحيــاة البغـداديـة في
مطلع التسعينيات واواسطها حتى مطلع
الالفـيـــة الـثـــالـثـــة حـيـث تعـــرضـت بغـــداد
لمــــــــوجــــــــات قــــصـف مـــتــــــــواصـلــــــــة وكــــــــانـــت

الجسورهي ضحيتها  الاولى. 
شرايع دجلة هي رئـة المدينة واثيـر حياتها
ومهــابـط نــذورهــا وهي فـسحــة تنـسـل من
حـواف الـبيـوت المـطلــة علـى حـواف الـنهـر
وتعتبر خصوصيـة بغدادية تبدأ من الباب
الشـرقي جنـوبا حـتى شـريعـة نجيب بـاشا
شـمـــالا وتـنحـصـــر اهـمـيـــة شـــريعـــة الـبـــاب
الـــشـــرقــي في سقـي الحـيـــوانـــات ثـم تـــاتـي
شـريعـة الـسنك المحـاذيـة لـشـريعـة المـربعـة
المقــابلــة لمقهـــى حمـــادي ثم شــريعـــة سيــد
سلطان علـي المزدحمة صـيفا كونهـا مركزا
لتعـليم الـسبـاحـة وملتقـى السـائقـين قبل
بدء مؤسسة اسالة الماء عملها في بغداد اذ
كـــــانــت تمــثل المــيــنـــــاء الحقــيقــي لــبغـــــداد
القـديمـة. وتـواصل الـشـرايع مـسيـرتهـا في
اتجــاه الــشمــال حـيث شــريعــة سـبع ابكــار
التي كانت تعرف بشريعة بيت الباجه جي
قبل تـشـييـد جـسـر الاحــرار وذلك لـوجـود
قصـور عائلة الباجه جي المـشرفة على نهر
دجلة تاتي بعدها شـريعة خان التمر التي
عرفت بشـريعة الوالـي بعدما اقـام بالقرب
مـنهــا احـــد ولاة بغـــداد. وتعقـبهــا شـــريعــة
راس القــريــة المعــروفــة بـشــريعــة بـيت دلــة
المـشهــورة ببـيع اسمـاك الــزينــة ثم شـريعـة
المحـكمـة الـتي اسـتخــدمت لـتفــريغ بـالات
الـصـــوف الـــواردة مـن المحـــافـظـــات وتمـتـــد
شمــالا شــريعــة المـصـبغــة المجــاورة لـعمــارة
الــدفتــر دار ثم شــريعـة راس الجـسـر الـتي
تتـصف باكثر الـشرايع ازدحامـا لاحتوائها
سلمـا واسعـا يصل الـى القـوارب الخـشبيـة
الصغيـرة المتجولة بين ضفتـي النهر تاركة

خلفها الموجات الصغيرة العابثة. 
في جـانب الكـرخ من بغـداد تمتــد الشـرايع
ولعل مـن اهـمهـــا شـــريعـــة خـضـــر الـيـــاس
وشـــريعـــة جـــامع القـمـــريـــة وشـــريعـــة بـــاب
الـــســيف وشــــريعـــة الـنـــواب وثـمـــة شــــرايع
خــاصــة بــالقـصـــور والمنــازل المـشــرفــة علــى

دجلـــة لـتحـتـضـن ضفـتـي المـــديـنـــة ويــصل
عـددهـا الـى 12 جـسـرا لـكن جـســور بغـداد
لـها وقـع اخر في الـذاكرة الـشعبيـة وان هي
تجـــاوزت الـثـمـــانـيـــة سـيـحل الــشــــؤم علـــى
المــدينـة. احـســاس شعبـي متـوجـس يحـذر
مــن العـــــواقـب .تجـــــاوز عـــــدد الجـــســـــور في
بغـــداد بـــالـعقـــود الاخـيـــرة الـــى اكـثـــر مـن
ثمانية. غير ان هاجس الرعب ظل جاثما
في قلـــوب النــاس حــافــرا في ذاكــرتهـم تلك
الـتعـــويـــذة الـبــسـيــطـــة لـيـتـــرجـم الخـــوف

الـتـي تهـبــط علــى جــســـر في بغــدادز وقـبل
افـتتـاح جـسـر الملكـة عـاليـة.. افـتتح جـسـر
الاحـــرار الـــذي سـمـي انـــذاك بجــســـر مـــود
قــائــد الحـملـــة العــسكــريــة الـبــريـطــانـيــة
لاحــتلال العـــراق ثـم جــســـر المـلك فـيــصل
وقبله جـسر الشهـداء الذي سمي بـالجسر
القديم ثـم جسر كـوتا والجسـر المعلق وهو
مـن الجــســور الحــديـثــة نــسـبـيـــا في بغــداد
افتتح في العام 1959 وشيد عـلى اثر جسر
الجمهـورية. وتـوالت الجسـور الممتـدة على

الاهـم في ربط جـانب الـرصـافـة مع الكـرخ
في بغــداد .. الخلـيفــة ابــو جعفـــر المنـصــور
كـان قـد وشج الضـفتين بـجسـريـن كبيـرين
هـولاكو هو الاخـر ربط بين ضفتي المـدينة
حــين احــتـلهـــــــا بجـــــســــــريــن مــن الـــــسفــن
احــــدهـمـــــا في اعلــــى المــــديـنــــة والاخــــر في

اسفلها. 
في العـــام 1956 افـتـتح الـــوصـي عـبـــد الاله
جسـر الملكة عالية . يـذكر ان الوصي هبط
فوق الجـسر بـطائـرة عمـودية وهـي الاولى

جـــــــــــــســـــــــــــــــر الجــــــمــهـــــــــــــــــوريـــــــــــــــــة  عـــــــــــــــــام 1957

نــــوري الـــسعـيــــد يـتــــوســط كـبــــار مــطــــربــي المقــــام العــــراقـي

رشيد القندرجي
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